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بعد فترة وجيزة من نشر صورة لشهادة ميلاده على إنستغرام تُظهر أصوله الأوكرانية، قرّر أرتور الفرار
من روسيا رفقة صديقه فسيفولود، الذي قال “لقد اتخذنا احتياطات لمغادرة البلاد”. رأى أرتور الكثير
من الإشارات التي تنذر بالمستقبل القاتم الذي ينتظرهم، مستشهدًا بالمعاملة السيئة التي تعرضّ لها.

فرّ الصديقان من موسكو إلى إسطنبول في أوائل آذار/ مارس بعد أن انقلبت حياتهما رأسًا على عقب
بسـبب الغـزو الـروسي لأوكرانيـا وتزايـد القلـق بين الشبـاب بشـأن إمكانيـة مطالبـة السـلطات بإظهـار
دعمهــم للحــرب مــن خلال التجنيــد العســكري. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه تــم تغيــير اســميهما بنــاءً علــى

طلبهما.

كد فسيفولود أن “أجواء الخوف المهيمنة في روسيا في الوقت الحالي لم يسبق لها مثيل. وعلى الرغم أ
من أنه لم تصدر أي قرارات، إلا أن هناك بعض  التحركات ناهيك عن نشاط الشبكات العسكرية. ولا
أحد يعلم ما إذا كان هذا تخويفًا أو استعدادا  لعملية تطهير”. وقد وقّعت إحدى صديقاته عريضة
عبر الإنترنت ضد الحرب، لتتفاجأ بعد ذلك بمداهمة الشرطة لمنزل عائلتها. كما تلقى صديق آخر فرّ

بالفعل إلى إسطنبول مكالمة هاتفية على واتساب من الشرطة الروسية تطلب مقابلته.
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فــرّ آلاف الــروس مــن البلاد منــذ غــزو أوكرانيــا كثــير منهــم كــانت وجهتهــم تركيــا وفنلنــدا وقيرغيزســتان
كثر من  ألف شخص عبروا الحدود في الأسابيع الأخيرة. كانت وجورجيا، حيث تزعم الحكومة أن أ
يــق عبــور أو كملاذ جديــد، وذلــك لأن إغلاق المجــال الجــوي إســطنبول خيــارًا مفضلاً للــروس إمــا كطر
الأوروبي أمــام الــرحلات الجويــة الروســية يجعــل تركيــا إحــدى الوجهــات القليلــة المتبقيــة الــتي يمكــن أن

يقًا للهروب. تكون طر

أضــاف أرتــور “في المطــار، كــانت الســلطات تتطفــل وتســتفسر عــن تــذاكر العــودة. لقــد حذفــت ميــدوزا
وبعض تطبيقات أخبار المعارضة الأخرى لأن هناك شائعات تفيد بأنهم يفحصون هواتف الناس”.
علــى غــرار  الكثيريــن، ســمع أرتــور قصــصًا عــن حــرس الحــدود يفتشــون أجهــزة المســافرين الإلكترونيــة
ويبحثــون عــن محتــوى مشبــوه مثــل أي دليــل علــى دعمهــم للســياسي المعــارض أليكسي نافــالني أو

الولوج لمواقع الويب المحظورة في روسيا بعد فرض قوانين الرقابة الجديدة.

تمكن الكثير من الروس الذين يعيشون في المنفى بسرعة من ترسيخ معارضتهم
للحكومة. في هذا السياق، نظم مغني الراب الروسي أوكسيميرون حفلة خيرية

في إسطنبول بعنوان “الروس ضد الحرب” بيعت جميع تذاكرها بمجرد
طرحها.

أورد أرتــور “علــى الرغــم مــن أن المطــار كــان فارغًــا بشكــل مخيــف إلا أن الطــائرة كــانت ضخمــة جــدًا
ومحجوزة بالكامل. كان هناك الكثير من الشباب الذين يرتدون ملابس أنيقة ويظهر عليهم الحزن

الشديد ما يجعلك تدرك على الفور أن هذه الطبقة المبدعة فضلت نفي نفسها بعيدًا عن روسيا”.

ينتمـي العديـد مـن الوافـدين علـى إسـطنبول إلى جيـل الألفيـة الذيـن نشـأوا في روسـيا مـا بعـد الحـرب
الباردة، وهم جزء من الطبقة الوسطى التي اعتادت السفر الدولي والعمل في الصناعات المتشابكة
يــم المفــاجئ لكلمــة “حــرب” لوصــف اجتماعيًــا واقتصاديًــا بشكــل كــبير مــع العــالم الخــارجي. أدى التجر
الغزو الروسي لأوكرانيا إلى جانب العزلة السياسية والاقتصادية للبلاد إلى قلب هذا الواقع رأسًا على
عقب بين عشية وضحاها. هرب الصحفيون والمعارضون والفنانون وهم قلقون بشأن ما سيحدث
إذا ذكــروا كلمــة “حــرب” عوضًــا عــن غــزو في مقــالاتهم. خــشي آخــرون الســجن بســبب التعــبير عــن
معــارضتهم واحتجــاجهم علــى الحــرب، وهنــاك مــن أدرك أن حيــاته السابقــة ووسائــل عيشــه لم تعــد

متاحة.

قــال أرتــور الــذي عمــل سابقًــا في مجــال الفــن: “لأول مــرة في حيــاتي لا أرى مســتقبلا في روســيا”. وفي
الواقع، لا يعرف الصديقان ما إذا كانا سيقيمان في إسطنبول لمدة ثلاثة أسابيع أو ثلاث سنوات. أعرب
فسيفولود عن استيائه قائلا “لا يمكن التنبؤ بالأمور في الوقت الحالي، لا يمكننا رؤية المستقبل. كل

الاحتمالات واردة في الوقت الحالي – بعد التفكير مليا أيقنا أنه لا يمكننا البقاء في البلاد”.

في خطاب ألقاه مؤخرًا، هاجم فلاديمير بوتين الليبراليين والطبقة العليا في روسيا ووصفهم بأنهم
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“خونة الوطن” الذين يملكون “فيلات في ميامي أو الريفيرا الفرنسية ولا يمكنهم البقاء دون تناول
فطــائر فــوا غــرا أو المحــار أو  ممارســة حريتهــم الجنســية، كمــا يســمّونها”. ســخر الرئيــس الــروسي ممــا
أسماه “عقلية الاستعباد”، متهما هذه الفئة بأنهم “متأثرون للغاية بالغرب ولا يمتون بصلة للروس

والبلاد ككل”.

بينما دفع القمع السياسي بعض الروس إلى اللجوء إلى إسطنبول، جعلت
ياء الروس العقوبات الدولية العقارات على الساحل الجنوبي لتركيا جذابة للأثر

تمكـن الكثـير مـن الـروس الذيـن يعيشـون في المنفـى بسرعـة مـن ترسـيخ معـارضتهم للحكومـة. في هـذا
الســياق، نظــم مغــني الــراب الــروسي أوكســيميرون حفلــة خيريــة في إســطنبول بعنــوان “الــروس ضــد

الحرب” بيعت جميع تذاكرها بمجرد طرحها.

يـاء راقيـة سـابق فـرّ مـن البلاد بعـد فـترة وجيزة مـن تجنـب الاعتقـال في أوضـح أرسين، وهـو مصـور أز
كثر من الداخل”. مظاهرة بموسكو: “هنا على الأقل أو في أي مكان آخر في العالم، يمكننا الاحتجاج أ

وطلب حجب اسم عائلته لحماية أقاربه الذين ما زالوا في روسيا.

شعـر أرسين أنـه ليـس لـديه خيـار سـوى المغـادرة وهـو يحـاول الآن العيـش بسلام في ملاذه الجديـد في
إسطنبول. وهو يعتقد أنه “إذا واصلنا المشاركة في الحياة في روسيا، فلن تتغير الأمور أبدًا، لا في روسيا
ولا هنا، ولا بالنسبة للأشخاص الذين غادروا. من المهم محاولة إقامة حياة جديدة في مكان آخر. قد

يد أن يكبر أطفالي في مجتمع كهذا”. نكون قادرين على كسب المال في موسكو، لكنني لا أر

تسـبب تـدفق الكثـير مـن الـروس إلى جورجيـا، الـتي كـانت  في السـابق جـزءًا مـن الاتحـاد السـوفيتي، في
تزايد التوترات حيث رفع العديد من المواطنين عريضة يطالبون فيها الحكومة بإنهاء دخول الروس
دون تأشيرة. قال أرسين “في الوقت الذي وصلت فيه إلى إسطنبول، أرسل لي أصدقائي في تبليسي
رسائل يخبرونني فيها بعدم الذهاب إليهم. إن الناس بالفعل خائفون من عدد الروس الذين انتقلوا
إلى هنــاك. إنهــم يتــذكرون ســياسة الترحيــل الــتي اتبعهــا النظــام الــروسي هنــاك، وكيــف جعــل أجيــالا
تعيـش في بلـد أجنـبي ليقـرر بعـد ذلـك غـزو تلـك البلاد متذرعًـا بحمايـة الـروس”. وأضـاف “لقـد غادرنـا

البلاد دون رجعة، وما دام النظام القائم في روسيا باقيًا فلن يتغير شيء”.

نوه هوكر “لا نريد الانخراط سياسيًا في أي جهود، نريد فقط مساعدة الناس.
إذا كان أحدهم مثيرا لارتياب والقلق، فنحن لا نقبله؛ مشددًا على أن تركيا

تبذل قصارى جهدها في هذا الشأن”.

بينمــا دفــع القمــع الســياسي بعــض الــروس إلى اللجــوء إلى إســطنبول، جعلــت العقوبــات الدوليــة
ياء الروس. في بداية شهر آذار/ مارس، صرحّ مولود العقارات على الساحل الجنوبي لتركيا جذابة للأثر
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جاويش أوغلو لقناة “خبر تورك” المحلية: “ليس لدينا نية للانضمام إلى هذه العقوبات”. وأضاف
ير الخارجية: “لا يمكننا تحمل تداعيات الانحياز إلى أي طرف في هذا النزاع”. وز

لطالمـا كـان الأوكرانيـون والـروس مـن الغالبيـة العظمـى للسـياح في تركيـا. زار حـوالي . مليـون روسي
تركيا السنة الماضية، وهو ما يعادل  بالمئة من إجمالي الوافدين. لهذا السبب، أنشأت تركيا برنامج
“التأشيرة الذهبية” منذ أوائل  سنة  الذي يُتيح للمواطنين الأجانب الحصول على الجنسية
في غضون بضعة أشهر فقط بعد استثمار عقاري بقيمة  ألف دولار ( ألف جنيه إسترليني).
أوضح آران هوكر، مالك شركة تسهل معاملات الجنسية التركية عن طريق برنامج الاستثمار تدعي
أنهـا رائـدة فيمـا أسـماه “هجـرة الاسـتثمار، أي تسـهيل الإقامـات وجـوازات السـفر لأصـحاب الـثروات

يادة هائلة في الطلبات المقدمة من المواطنين الروس منذ بدء غزو أوكرانيا”. الهائلة، أنه “شهد ز

وأضـاف هـوكر “بمجـرد أن بـدأت الحـرب وفُرضـت العقوبـات، سـارعوا إلى إغلاق الحسابـات المصرفيـة
وبطاقــات الائتمــان”، واصــفًا اللحظــة الــتي ارتفعــت فيهــا طلبــات الحصــول علــى التــأشيرات الذهبيــة
بشكل حاد. كانت العقارات في مدينة أنطاليا جنوب تركيا تجذب الروس والعراقيين والإيرانيين الذين
يتطلعـــون إلى اســـتثمار الأمـــوال في الخـــا، بينمـــا أشـــارت وسائـــل الإعلام المحليـــة إلى ارتفـــاع أســـعار

الإيجارات والمبيعات بعد قدوم موجة المشترين الروس.

قد تواجه مبيعات العقارات التركية تدقيقًا من وزارة العدل الأمريكية التي أطلقت مؤخرًا فرقة العمل
“كليبتوكابتشر” التي تهدف إلى تعقب جهود الأوليغارشية الروس لالتفاف حول العقوبات أو غسل
الأموال الفاسدة، بما في ذلك من خلال شراء العقارات. والجدير بالذكر أن المسؤولين الأتراك  لم يردوا

على طلبات التعليق بشأن هذه المسألة.

نوه هوكر “لا نريد الانخراط سياسيًا في أي جهود، نريد فقط مساعدة الناس. إذا كان أحدهم مثيرا
لارتياب والقلق، فنحن لا نقبله؛ مشددًا على أن تركيا تبذل قصارى جهدها في هذا الشأن”.
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